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الملخص
	مقدمة :
يُعد دور الجامعة العربية في المحافظة على وحدة ليبيا وصولاً للانتماء والوطنية أحد القضايا المهمة في تاريخ ليبيا من ( 1945 – 1951م).

وسنحاول هنا من خلال هذه الورقة تسليط الضوء على المجهودات التي بذلتها الجامعة العربية من أجل وحدة التراب الليبي ، وشمل الليبيين ، وحصولهم على
الاستقلال .

وقد أكدت هذه الجامعة على ضرورة الانتماء الوطني في تقرير مصيرهم ، وطلب
وحدة بلادهم واستقلالهم ، حيث ارتبط الليبيون بهذه الهيئات التي كان لها دوراً
فعالاً منذ تأسيسها عام 1945م. ، عندما أعد السيد إدريس السنوسي تقـريـــراً
رفعه إلى وزراء خارجية الدول العربية ، يطلب فيه حق الشعب الليبي في نيـل
وحدة التراب ، وصولاً للانتماء والوحدة الوطنية ، قد أخذت الجامعة على عاتقها 
منذ البداية الدفاع عن القضية الليبية.

وعليه سوف يتم طرح الموضوع بالتفصيل في هذا البحث، تكمن أهمية هذا الموضوع في أن هذه الفترة تعتبر نقطة تحول مهمة في تاريخ ليبيا الحديث. ومن الطبيعي أن تسفر عن هذه الجامعة العديد من النتائج ذات الأثر المباشر وغير المباشر. على القضية الليبية

أما عن الأسباب التي دفعتني إلى الخوض والبحث في غمار هذا الموضوع هو انه ربما لم يتناوله الدراسون بالقدر الكافي، ومن ثم جاء اختياري لهذا الموضوع

كما تهدف الدارسة إلى إثراء المعرفة العلمية بالتعرف على الدور الذي لعبته الجامعة العربية ، ومدى تأثيرها على المجتمع العربي والدولى ، خاصة وأن 
الجامعة العربية لم يقتصر دورها على ليبيا فقط ، بل احتضنت الهيئات الليبية خارج البلاد ، والعمل على وحدة بلادهم ، وهذا دليل واضح على انتمائهم داخل 
وخارج البلاد لنمو الوطنية لديهم من أجل نيل هذا الشعب حياة كريمة. سأنطلق من خلال هذا الموضوع لمناقشة أهم النقاط الأساسية التي يتمحور  
حولها هذ الموضوع من خلال العناصر التالية: 

أولاً : الجهود التي بذلتها الجامعة من أجل استقلال ليبيا ووحدتها الوطنية . 
ثانيا : تأثير الجامعة العربية ليس على ليبيا فقط ، بل أنها احتضنت الهيئات الليبية خارج البلاد من أجل نمو الروح الوطية بينهم .
ثالثاً : نماذج بعض الشخصيات البارزة كان لها دوراً  فاعلاً في بـروز الـوعي القومي والانتماء الوطني بين أبناء الشعب الليبي الذي ينادي إلى الانتـماء 
إلى الوطن الواحد دون تعصب جهوي أو عرقي.
وكان هذا واضحاً من خلال قول الشاعر الـوطني الليبي أحمـد رفيـق المهدوي: 
نحن والحـب صـفاً تجمعنا                     لغة ، دم ، عـرق، وطـن 
اما لمنهج الذي اتبعته في دراسة هذا الموضوع فهـو المـنـهج التـاريخـي السردي التحليلي ، الذي يعتمد على سرد المعلومات بشكل محدد مما يخدم عناصر الموضوع ، ثم نقوم بتحليل بعض الجوانب الغامضة بغية الوصـول إلـى نتـائج محددة


دور الجامعة العربية في المحافظة على وحدة التراب الليبي
وصولاً إلى الانتماء والوطنية
(1945 -  1951م)

اولاً : الجهود التي بذلتها الجامعة من أجل استقلال ليبيا ووحدتها الوطنية: 

قد كانت الجهود العربية واضحة منذ البداية ، وذلك من خلال الدور الـذي لعبته دولة مصر الشقيقة من خلال رئيس جامعتها السيد  عبدالرحمن عزام ، الذي كـان له دوراً مهما (۱). 
من البديهي أن نرى بوضوح موقف مصر واهتمامها بقضية ليبيـا منـذ ظهورها على مسرح السياسة المحلية والعربية والدولية ، فهي جارتها ، وتـرتبط معها بروابط  تاريخية ، واجتماعية ، فقد كانت ليبيا جزء من مصـر اثنـاء حكـم الفراعنة ، فقد وجد فيها المهجرون الليبيون ملاذا أمناً ، كما يوجد بين الشـعبين روابط اجتماعية واقتصادية ، وهناك قبائل ليبية لها امتداد في مصر (2).
فقد قام الأمين العام للجامعة العربية ( عبدالرحمن عزام ) بوضع ليبيا تحت وصاية جامعة الدول العربية ، و أخذت الجامعة على عاتقها مند البداية الدفاع عن القضية الليبية. 
أيضاً من أهم جهود الدول الشقيقة الأخرى مثل السعودية ، وذلـك سـنة
1944 م ، حيث أوفد الملك عبدالعزيز آل سعود ابنيه فيصل وخالد لزيارة طرابلس للوقوف على أوضاع الشعب ، ومعرف نوايا الإدارة البريطانية الحاكمة ، يبدو أن هذه الزيارة جاءت بطلب من بشير السعداوي الذي كان يعمـل مستشاراً للملك عبد العزيز 
كذلك من أهم الدول الأخرى العـراق ،والأردن ، ولبنان ، وسـوريا ، اليمن في مؤتمر أنشاص عام 1946 م حيث تم الاتفاق عليه علـى أن الاستقلال التام لهذه البلاد أمر طبيعي وعادل(4). ومن الواضح أن ليبيا كانت من بين الدول التي ترمي إلى هدف واحد هو الوحدة والانضمام إلى الكتلة العربية والنفور مـن تجزئة البلاد أو الحكم الأجنبي .

فقد كانت من ضمن مجهودات جامعة الدول العربية أنها تـرفض تقسـيم البلاد
( ليبيا) ، واعتقد أن المطالبة بها والسعي لتحقيقها يتفق مع أماني ورغبـة الشعب الليبي ، ومع المبادئ التي يرمي إلها ميثاق الجامعة ، فأهل البلاد الليبيون هم أصحاب الرأي الأول والأخير في تقرير مصيرهم ونيل حياة حرة كريمة (5). 
وأن أبناء هذا الشعب يداً واحدة في مواجهة الاستعمار الذي استعمل معهـم وسائل التفريق جميعها من خلال سياسة بريطانيا ( فـرق تسـد ) (6)
فالوحـدة الوطنية لدى هذا الشعب واضحة منذ البداية من خلال ما قام به الشعب الليبي في الحفاظ على وحدته ونيل استقلاله فيما بعد . 
بما أني ليبية الأصل ، أؤكد على وطنية وحدة هذا الشعب العربي الأصيل الذي يحافظ على وحدة التراب ، ونيل استقلالها ، وخير دليل على ذلـك تـاريخ الليبيين الطويل مليء بالأدلة على دفاعهم المجيد عن بلادهم ، آخرهـا مقـاومتهم العنيفة للعدوان الإيطالي ، وفي رأبي المتواضع لا يمكن إرغام هذا الشعب العربي على قبول أي حل لا يتفق مع أمانيه القومية ، وهذا دليلً واضـحا علـى تمسـك 
الشعب الليبي بوحدته ووطنيته العربية . 
كذلك أثمرت جهود الجامعة العربية في تقريب آراء الليبيين ، وبالتـالي ساهمت هذه الجهود إلى حد كبير من وجهاتهم المختلفة ، وأذابت الخلافات كلهـا التي كانت بينهم من خلال انتمائهم إلى وطنهم ونمو الروح الوطنية بينهم (7).
ثانياً : تأثير الجامعة العربية ليس على ليبيا فقط ، بل أنها احتضنت الهيئات الليبية خارج البلاد من أجل نمو الروح الوطنية بينهم: 
لقد كان تأثير جامعة الدول العربية واضحاً ليس على ليبيا فقط ، بل أنهـا احتضنت الهيئات اللبية خارج البلاد من أجل نمو روح الوحدة الوطنيـة بيـنـهم، خير دليل على ذلك المهاجرون الليبيون الذين اضطر الآلاف مـنهم مـن كـافـة المناطق تقريباً ، شرقاً ، وغربا وجوبا ، إلى مغادرة البلاد قسرأً وحطوا  رحـالهم في مصر ، وسوريا ، ولبنان وفلسطين ، وتونس ، وتشاد ، وكنـت القـاهرة ، دمشق ، وبيروت ، والقدس ، في تلك الفترة ملتقى لتيارات سياسية ووطنيـة 
تنادي بالتحرر من نير الاستعمار (۹).


فأنبثق الوعي السياسي لدى المهاجرين ليبين، ولاسيما الطبقة المثقفـة ، فتشكلت جمعيات ونوادي ، وملتقيات ، أخذت على عاتقها التنديد بسياسة العسـف والجور والظلم والاضطهاد التي يمارسها الاستعمار الإيطالي (9)
مما سبق يلاحظ أن هناك مفاهيم جديدة بدأت تظهر في أوسـاط الليبيين بالمهجر ، كالاستقلال ، والوحدة ، والانضمام إلى الجامعـة العربيـة ، ورفـض لنظام الفيدرالي ، وهي مفاهيم ومصطلحات سياسية لم تكن موجودة مـن قبـل ، وفي الوقت نفسه نجد صدى لهذه المفاهيم في الهيئات السياسية اخل البلاد (0). 
هكذا نرى أن فهوم الجامعة العربية كان واضحً في أذهان ليبين سـواء مثقفين أو غيرهم ، مع الفارق النسبي في هذا الفهم الذي يحتمه اختلاف مسـتوي الثقافة ، وأن الحس القومي لدى الليبيين كان قويا واضحا مذ البدايـة ، فهـم يشعرون بأنهم جزء من الوطن العربـي ، فإن مفهـوم الجامعـة لـديهم كـان واضحا (11). 
وهنا سؤال يطرح نفسه : هل كان تأثير الجامعة العربية واضحاً في تطور 
وعي السياسي والقومي لدى الليبيين؟ 
الإجابة عن هذا السؤال . نعم ، كان واضحاً جدا من خلال التطور الـذي عبر عنه الشعب الليبي في الأنماط الأدبية من شعر ونثـر ، هـذا بـدوره بـرز الجامعة العربية كهيئة دولية تنادي بمبدأ القومية أدى إلى إثارة الحس القومي لدى الشعراء والأدباء ، وأصبحت بذلك الجامعة مصدر إلهام للشعر القومي والسياسي

ثالثاُ : نماذج بعض الشخصيات البارزة كان لها دورا فعالا فـي بـروز الـوعي 
السياسي: 
من بين الشخصيات التاريخية التي كان لها دوراً مهما وفعالاً فـي بـروز الوعي القومي والانتماء الوطني بين أبناء الشعب اللي الذي ينادي الانتماء إلـى الوطن دون تعصب جهوي أو عرقي خلال فترة جامعة الدول العربية في رايـي متواضع السيد إدريس السنوسي ، الذي كان له دور مهماً فـي وحـدة التـراب الليبي ، واستقلال البلاد ، ومن خلال مقابلتي مع أحد أقارب السيد إدريس السنوسي في يوم 24 / 11/ 2020 في مدينة بنغازي ، أكد لي ن الملك إدريس كان يعمل دائماً على وحدة الصف بين الإقليمين ، وهذا دليلاً واضحا على وطنية هذا الرجل 
جاه ليبيا (13). 

هنا أريد أن أوضح نقطة مهمة حتى أكون منصفة للملك إدريس السنوسـي  
من خلال دورة المهم في وحدة الصف بين الإقليمين ، وفي وحدة استقلال الـبلاد ، 
وهذا كان واضحاً من خلال سياسته المطلقة على ليبيا .
"ليس لي مأرب ولا غاية في هذه الحياة الفانية إلا أن ارى أهـل وطنـي أعزاء متمتعين بحريتهم واستقلالهم " من خطابه في بنغازي يوم 30 يوليـو 1944م(14)
أيضاً من أهم الشخصيات المهمة في جامعة الدول العربية والذي كان له دوراً بارزاً في وحدة التراب الليبي الأمين العامة للجامع العربيـة عبـد الرحمن عزام، الذي أخذ على عاتقه منذ البداية الدفاع عن القضية الليبية، وقـد عـارض
ايضا فكرة تقسيم البلاد (ليبيا)، ووضع البلاد تحت وصـاية جامعـة الـدـول 
العربية (15). 
ايضا من أهم الشخصيات المهمة التي كان لها دورأ في وحدة التراب الليبي 
السيد أحمد الشريف المجاهد والزعيم الوطني الليبي من الأسرة السنوسية ، الـذي قاد حركة الجهاد في شرق ليبيا ضد الغزو الإيطالي في بدايات القرن العشرين، فقد كان هذا الرجل يحب وطنه ويدافع عنه بكل إخلاص ، فكان يقول دائماً ليبيـا 
بلداً واحدا (16). 

كذلك من الشخصيات المهمة بشير السعداوي ، الذي كان لـه دورا مهمـا 
حصول ليبيا على استقلالها عام 1951 م ، أسس هذا الرجـل حـزب المـؤتمر الوطني ، عمل مستشارا للملك عبدالعزيز آل سعود ، فقط كان يقوم بالعمـل علـى تجميع القوى الوطنية الليبية تحت أهداف وراية واحدة. 

شرع أيضا السعداوي في الاتصال بالزعماء الطرابلسيين والبرقاويين مبيناً 
لهم ضرورة التخلي عن الخلافات الإقليميـة والمحليـة فـي سبيل المصلحة 
الوطنية (٦). ايضا من بين السيادات المهمة الوطنية التي كان ها دوراً مهما في وحـدة الصف وروح الوطنية العالية بين أبناء شعبه السيد عبدالحميد العبار ، مجاهد ليبي ورئيس سابق لمجلس النواب الليبي في العهد الملكي .
بدا الجهـاد منـذ الغـزو الإيطالي لليبيا ، ولم يبرح السلاح يده إلا بعد شنق المجاهد العظيم عمر المختـار الذي كان روحة الوطنية عالية جداً اتجاه أبناء وطنه
فقد كافح كفاحاً مريرا مـن اجل حصول بلاده على الاستقلال ، ووحدة الصف بين ابناء شعبه ، وطنية هـذا الرجل كانت واضحة من البداية ، فكان علينا ذكر مثل هـذه الشخصية العظـيم وغيرها من الشخصيات الأخرى التي كان لها دور بارزا
في نيل الليبيون حيـاة حرة كريمة دون تعصب جهوي أو عرقي ، وكان واضحاً من خلال قول الشـاعر احمد رفيق المهدوي عندما قال : 
نخن والحب صـفا تجمعنـا            لغـة،  دم ، عـرق ، وطـن 



الخاتمة
وبعد ، فقد توصلت من خلال هذه الدراسة إلى عدة  نتائج ، أوجزها فيمـا يلي :

· اثبتت الدراسة أن جامعة الدول العربية  قد نجحت إلى حد كبير مما أدى إلى وضع ليبيا تحت وصاية جامعة الدول العربية ، وعملت على الحفاظ علـى  وحدة الترب الليبي ونيل استقلاله. 

· نتج ع الدراسة أن المجهودات التي قامت بها هذه الجامعة التي أخذت على عاتقها منذ البداية من أجل وحدة الصف بـين الإقليمين وشـمل الليبيين وحصولهم على استقلالهم ، وأكدت على ضرورة الانتماء الوطني في تقرير مصيرهم منذ سنة ( 1945- 1951 م) ، والدفاع القضية الليبيـة فـي المحافل الدولية . 

· أوضحت الدراسة أن جامعة الدول العربية لم يقتصر دورها على ليبيا فقط ، بل احتضنت الهيئات الليبية خارج البلاد ، والعمل على وحدة بلادهم ، هـذا دليل واضح على انتمائهم داخل وخارج البلاد ، ونمو الوطنية لديهم من أجل نيل الشعب الليبي حياة حرة كريمة. 
كما بينت الدراسة أن هناك نماذج مشرفة ومضيئة كـان لهـا دورا مهمـا وبارزاً في حصول الليبيون على استقلالهم ووحدة الصف بينهم ، ونمو روح لوطنية لديهم ، وذلك من خلال بروز بعض الشخصيات المهمة كمـا ذكـر ابقاً في البحث ، ونمو الوعي القومي والانتماء الوطني لدى بلادهم الـذي ينادي إلى الانتماء إلى الوطن الواحد دون تعصب جهوي أو عرقي
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